
 – المتحــدة)  (الولايــات  ميلووكــي   
يعتقـــد المتابعون لســـير إيقاع الحملات 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الانتخابيـــة 
الديمقراطـــي  الأساســـيين  للمرشـــحين 
جـــو بايـــدن الذي فـــاز بترشـــيح حزبه 
هـــذا الأســـبوع، والرئيـــس الجمهوري 
دونالـــد ترامب، أن الرهـــان بات معقودا 
بشكل كبير على الســـود لعدة اعتبارات 

موضوعية.
وهناك غضـــب كبير من الســـود في 
عـــدة ولايـــات، التي تحظـــى بأهمية في 
الســـابق الرئاســـي، بســـبب العنصرية 
التي أظهرها ترامب منذ توليه الرئاســـة 
في 2016، ولذلك فقد تقلب هذه الشريحة 
الطاولـــة عليه وتجعل بايـــدن في طريق 

مفتوح نحو البيت الأبيض.
ولكن تبقـــى كل الاحتمـــالات واردة، 
فبالنظر إلى الانتخابـــات الماضية كانت 
المرشـــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 
منـــذ  الـــرأي  اســـتطلاعات  متصـــدرة 
ترشـــيح حزبها، لكنها خســـرت السباق 
في النهاية، وهو ما شـــكل صدمة كبيرة 
للمتابعين ولم ينس الناخبون ذلك حتى 

اليوم.

فـــي  مهـــمّ  دور  الســـود  ولأصـــوات 
ترجيح كفة الفائز فـــي عدد من الولايات 
التي تتقارب فيهـــا أصوات الجمهوريين 
والديمقراطيـــين وتتأرجـــح نتائجها بين 
الحزبين. ويمكـــن رصد ثلاث ولايات هي 
فلوريدا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا، 
حيث لا يمكن لأي مرشح جمهوري الفوز 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية دون الفوز 

بولايتين على الأقل منهما.

تغيير المعادلة

تجـــري انتخابـــات هذه الســـنة في 
ظل أزمـــات تاريخية متزامنـــة، بين وباء 
كوفيد – 19 المتفشـــي بصورة خاصة بين 
الاقتصادي  والركود  الأفارقة،  الأميركيين 

البـــلاد  تهـــز  التـــي  الغضـــب  وموجـــة 
احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الذهـــاب إلى 
صناديـــق الاقتراع تفجـــرت في الولايات 
المتحدة قضيـــة العنصرية ضد المواطنين 
من أصول أفريقية إثر مقتل جورج فلويد 
جراء عنف الشرطة، ما أثار قضيّة تَعبير 

الأقليات العرقية عن مطالبها.
وتزايـــدت منـــذ ذلـــك التاريـــخ حالة 
امتعاض الســـود من سياســـيات ترامب 
العنصريـــة تجاههم ولذلك فإن شـــقا من 
المحللـــين يرون أن هـــذه الطبقة قد تكون 
لديهـــا القـــدرة على إحـــداث اختراق في 
الانتخابـــات الرئاســـية أملا فـــي تعديل 

بوصلة واقعها.
وتظهـــر الرغبـــة لـــدى الســـود فـــي 
ميلووكـــي، فمثلا، لـــم يصوّت أوســـكار 
والتـــون فـــي انتخابـــات 2016 ويوضح 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية واقفا في 
أحـــد منتزهـــات المدينـــة أمـــام شـــاحنة 
صغيـــرة مزيّنـــة بالعلـــم الأميركي خطّت 
عليهـــا أحـــرف بـــي.أل.أم رمـــزا لحركة 
”حياة الســـود مهمة“، أنه كان مترددا بين 

المرشـــحين آنذاك لأنه لم ير أن أيّا منهما 
يلبي فعلا حاجات الناس.

ولـــم يكـــن أوســـكار الوحيـــد الـــذي 
يحمـــل هـــذا الموقف، فقـــد كان الآلاف من 
الســـود يســـاندونه الرأي وهناك أسس 
موضوعيـــة لذلك، فميلووكـــي، أكبر مدن 
ولاية ويسكونســـن، تتسم باختلاط أكبر 
من باقي المناطق الريفية في ولاية الغرب 
الأوســـط الأميركي، حيث يضم ســـكانها 
نحـــو 40 بالمئة من الســـود و20 بالمئة من 

المتحدّرين من أميركا اللاتينية.
وقـــد تراجعت نســـبة المشـــاركة في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة بتلـــك 
المدينة البالغ عدد سكانها 600 ألف نسمة، 
بحوالـــي 40 ألف صوت عـــن الانتخابات 
الأخيـــرة التي فـــاز فيها بـــاراك أوباما. 
وقـــد أثـــار ترامـــب صدمة كبـــرى بفوزه 
فيها، بعد تسجيل سلسلة انتصارات في 
ويسكونسن حيث تقدم بفارق أقل من 25 
ألف صوت، وفي مناطق أخرى من الغرب 

الأوسط الأميركي.
بالنســـبة  الراهـــن  الوضـــع  ولكـــنْ 
لوالتون، الذي يعمل في جمعية لمساعدة 
المشـــردين مرتبط بكيفية تغيير الوضع. 
وقال إنه ســـيصوت في هذه الانتخابات 
الحـــزب  أن  يعتبـــر  أنـــه  لـــو  وحتـــى 

الديمقراطـــي ”تخلـــى“ إلـــى حـــدّ ما عن 
الأميركيين السود، فهو سيختار بايدن.

الديمقراطيـــين  مرشـــح  يثيـــر  ولا 
المخضرم حماســـة والتون، ولكنه يعتقد 
أن بإمكانـــه ”الحفاظ علـــى الموقع ريثما 
يصل شـــخص آخر والأمـــر الأكيد بنظره 
هو أنـــه لا يمكن إبقاء ترامـــب في البيت 
الأبيـــض لأربـــع ســـنوات إضافيـــة لأنه 

”عنصري في الصميم“.

الانتماء الحزبي للسود

التاريخـــي  الســـياق  إلـــى  بالنظـــر 
لســـود الولايات المتحدة مع السياســـة، 
يتضـــح أن لديهم علاقة مـــع أبرز حزبين 
فـــي البـــلاد، ممثلـــين فـــي الجمهوريين 
والديمقراطيين، ويتجلى ذلك بشكل كبير 
مع انتهاء الحرب الأهلية عام 1865، حيث 
اعتبرت هذه الشـــريحة من السكان ضمن 
الجمهوريـــين، فقـــد كان حـــزب الرئيس 
إبراهـــام لينكولن الجمهوري هو أول من 
بادر بالإعـــلان عن إلغاء العبودية وبداية 

الحرب الأهلية لتحرير العبيد.
وعقـــب ذلـــك أبـــدى الديمقراطيـــون 
معارضة شـــديدة بشأن منح أي حرية أو 

حقوق سياســـية للســـود لقرن من الزمن 
وذلـــك في أعقاب انتهـــاء الحرب الأهلية، 
ولـــم يســـمح لأي أســـود بالمشـــاركة في 

المؤتمر العام للحزب حتى عام 1924.
ويؤكـــد المحللـــون أنـــه لـــولا ارتباط 
تشريعات الحقوق المدنية بداية بالرئيس 
جـــون كينيدي ومن بعده الرئيس ليندون 
جونسون الديمقراطيين لما اقترب السود 
مـــن الحـــزب الديمقراطي فـــي منتصف 
ســـتينات القرن الماضي، ومنذ تلك الفترة 
يصوت السود للديمقراطيين، وقد حصل 
الرئيس جونسون على أصوات 94 بالمئة 
من الســـود في انتخابـــات 1964، وخلال 
الانتخابـــات الأخيرة لـــم يصوت لترامب 
سوى 8 بالمئة من السود، في حين صوت 

88 بالمئة منهم لصالح هيلاري كلينتون.
وتتوزع خارطة انتشار السود بشكل 
متفـــاوت، ووفق البيانات الرســـمية يبلغ 
عدد الســـكان السود 43.8 مليون شخص، 
أي مـــا يعادل 13.4 بالمئة من عدد ســـكان 

الولايات المتحدة البالغ 328 مليونا.
وبينمـــا لا تتخطى نســـبة الســـكان 
الســـود في عـــدة ولايات الواحـــد بالمئة 
مثـــل مونتانا وأيداهـــو، لكنها تبلغ نحو 
48 بالمئـــة فـــي العاصمة واشـــنطن و39 

بالمئة فـــي ولاية ميسيســـيبي و34 بالمئة 
في ولايتي جورجيا ولويزيانا و33 بالمئة 

بولاية ميريلاند.
ويعتقد الكثير من المحللين أن وجود 
نســـبة كبيرة من الســـكان السود في تلك 
الولايات لا يعني بالضرورة أن يصوتوا 
لمرشح الديمقراطيين، حيث تلعب طبيعة 
التركيبة العرقية لبقية السكان دورا مهمّا 
في تحديد الولاية الانتخابية للمنافسين.

وتصـــوت ولايات الجنـــوب المعروفة 
للجمهوريين  باســـم ”الحزام الإنجيلـــي“ 
بأغلبيـــة مريحـــة، وذلـــك رغـــم وجـــود 
أغلبيـــة كبيرة من الســـود كما هو الحال 
في ولايات مثـــل جورجيا وميسيســـبي 
ولويزيانـــا. وينطبـــق نفـــس الأمر على 
تكســـاس، التي تعتبر الولاية الأولى، من 
حيث عدد الســـكان الســـود البالغ عددهم 
أربعـــة ملايين نســـمة، أي ما يعـــادل 14 

بالمئة من إجمالي عدد السكان.
وكدليـــل علـــى الضبابيـــة التـــي قد 
ترافق عملية التصويت بين السود، فاجأ 
ترامـــب المتابعين في الانتخابات الماضية 
بالحصـــول على أصوات ولاية تكســـاس 
بنســـبة بلغـــت 52.3 بالمئة مـــن إجمالي 

الأصوات.

وثمة نماذج من الســـود من يدعمون 
ترامـــب، حيـــث يدير لاعـــب كـــرة القدم 
الأميركيـــة الســـابق ديفيـــد بـــاون فـــي 
ميلووكي، أول مكتب للحملة الجمهورية 
أقامه الحزب خلال الشتاء في برونزفيل، 

الحي التاريخي للسود بالمدينة.

ويقول بنبرة هادئة في المكتب المزين 
بلافتـــات تحمل عبارة ”أصوات ســـوداء 
لترامب“ لوكالة الصحافة الفرنســـية، إن 
”ما فعله هذا الرئيس في الواقع للســـود 
يفـــوق برأيي كل ما فعله أي رئيس آخر، 

على الأقل على ما أذكر“.
وفـــي ســـعيه لإقنـــاع ســـكان الحي، 
يشدّد ســـينات على ثغرة أساسية برأيه 
في مســـار جو بايدن، وهي العدد الكبير 
من الســـود خلف القضبان نتيجة قانون 
دعمـــه في التســـعينات. كمـــا يلفت إلى 
اختيـــاره كامالا هاريس مرشـــحه لنيابة 
الرئاســـة، وهي أول امرأة سوداء تُرشح 
لهذا المنصب، غيـــر أن ماضيها كمدعية 
عامة في ســـان فرانسيسكو ثم في ولاية 

كاليفورنيا هو موضع جدل.
الأفارقـــة  الأميركيـــين  إن  ويقـــول 
يصوتون عادة للديمقراطيين، ولا شـــيء 
يتغير، وخصوصا فـــي الأحياء الفقيرة، 
لكـــن هـــذه الحجـــج لا تلقـــى الكثير من 
التجـــاوب بين الســـكان، وبينهم بابوني 
تاتـــوم أحد مالكي مقهى رايز أند غرايند 
في شـــيرمان فينيكس، المركـــز التجاري 
الذي أقيم لأصحاب المتاجر الصغيرة من 
الســـود بعد اضطرابات 2016 ضد عنف 

الشرطة.

قضية العنصرية

ســـعى ترامب خلال الأشهر الماضية 
إلى حشـــد الدعم اللازم لضمان انتخابه 
لولاية ثانيـــة، وهو ما جعل أفراد حملته 
يلجأون إلى مغازلة الخـــزان الانتخابي 
للســـود، لاســـيما أنه يواجـــه إجراءات 
العـــزل التـــي يجريهـــا الديمقراطيـــون 

بحقه.
ولكـــي يســـتميل الناخبين الســـود، 
أطلـــق المليارديـــر الأميركي الـــذي يأمل 
بالبقاء في الرئاســـة من أتلانتا، المدينة 
المحملـــة بالتاريـــخ في ولايـــة جورجيا 
تحالـــف  المتحـــدة،  الولايـــات  جنـــوب 

”الأصوات السوداء لترامب“.
العضو  بيرســـون  كاترينـــا  وقالـــت 
في فريق حملته آنـــذاك، إن ”الأميركيين 
الســـود لم يكن لديهـــم يوما مدافع عنهم 
أفضـــل من ترامب“. ولكـــن هذه الصيغة 
تبدو غير مقنعة رغم تشديد رجل الأعمال 
الســـابق بلا كلل على تدني البطالة إلى 

أدنى مستوى بسبب أزمة الوباء.

في العمق
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أصوات السود ترفع حمى الانتخابات المرتقبة

سباق البيت الأبيض.. الرهان معقود على الناخبين السود
قضية العنصرية والانتماء الحزبي للأفارقة الأميركيين يحددان الفائز بين مرشحي الرئاسة

تعطي العديد من العوامل الموضوعية في الســــــباق الرئاسي الأميركي لمحة 
أكثر وضوحا للشــــــخصية التي قد تستقر بالبيت الأبيض خلال السنوات 
الخمس المقبلة. فبغض النظر عن مدى تأثير الشبكات الاجتماعية في توجيه 
الأصــــــوات، إلا أن مراقبين يتوقعون لأهم حــــــدث انتخابي حول العالم، أن 
تلعب تعبئة الناخبين الســــــود دورا محوريا في ترجيح الكفة بين المرشحين 
الديمقراطــــــي جو بايدن والرئيس الجمهــــــوري دونالد ترامب في الثالث من 

نوفمبر المقبل.

إحباط التونسيين يغذي ظاهرة الهجرة السرية إلى إيطاليا
 تونس – تختـــزل المعالجات العقيمة 
من قبل الحكومات التونســـية المتعاقبة 
لقضية الهجرة السرية نظرة المسؤولين 
الضيقة لهـــذه المشـــكلة المتزايدة وعدم 
مقدرتهـــم علـــى الخـــوض في أســـباب 
تزايدهـــا وخاصـــة تلـــك المتوجهة إلى 
إيطاليا، التي تعاني بدورها من ظروف 

اقتصادية صعبة للغاية.
ومـــع أن القوانـــين الأوروبية تمنح 
المهاجرين غير الشـــرعيين فرصة للبقاء 
بعد ترتيب أوضاعهـــم القانونية، تصرّ 
الحكومـــة الإيطالية على الســـير عكس 
هذا الاتجـــاه بعد أن أعلنـــت مبرراتها 
لذلـــك بشـــكل واضـــح وأنها مســـتعدة 
لمســـاعدة تونس ماديا مقابل السيطرة 

على حدودها في المتوسط.
ويؤدي تعـــدد أشـــكال الهجرة غير 
الشـــرعية إلى صعوبة تقديـــر حجمها 
الحقيقـــي، ذلـــك أن المهاجرين يتوارون 
فـــي أغلب الأحيان عـــن الأنظار بصورة 
عامة، وعن أنظار الدولة ومؤسســـاتها 
بشـــكل خـــاص، فهم معرضـــون في أي 
لحظـــة للترحيـــل والإبعـــاد فضـــلا عن 
السيئة  والمعاملة  والمحاســـبة،  الإيقاف 
في الكثير مـــن البلدان، ولهـــذا فالدول 
لا تقـــدم توصيفـــا كاملاً لحجـــم ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، إنمـــا تعمل 
علـــى بيان مـــا تمكنت من رصـــده عبر 
مؤسســـاتها المختلفـــة الداخليـــة منها 

والحدودية.
ويرى المختصون في شؤون الهجرة 
أن من أبرز العوامل التي أدت إلى تفجر 

هـــذه الظاهرة بين التونســـيين بشـــكل 
أكبر مما كان في السابق حالة الإحباط 
الشديدة، التي تعتريهم مع فقدان الأمل 
فـــي أن يتمكن المســـؤولون من إصلاح 

الأوضاع الاقتصادية.
ويقول العضو في المنتدى التونسي 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
رمضـــان بـــن عمـــر، إن الهجـــرة غيـــر 
الشرعية دخلت طورا جديدا في تونس 
بســـبب الإحبـــاط، داعيـــا دول الاتحاد 
الأوروبي إلى العدول عن فكرة الترحيل 
القســـري للمهاجرين بدعـــوى مخالفته 

لحقوق الإنسان وحرية التنقل.
وتدور محادثات على قدم وساق بين 
تونـــس وإيطاليا إلى جانب مســـؤولي 

الاتحاد الأوروبـــي، للتوصل إلى اتفاق 
للحد من تدفق المهاجرين عبر السواحل 
التونسية نحو إيطاليا ومنها إلى باقي 

دول الاتحاد.
وزار وزيـــرا الداخليـــة والخارجية 
فـــي الحكومة الإيطاليـــة تونس الاثنين 
الماضـــي، بمعيـــة المفـــوض الأوروبـــي 
لسياســـة الجوار والمفـــوض الأوروبي 
الوفـــد  وتعهـــد  الداخليـــة،  للشـــؤون 
بتقـــديم الدعم لتونس فـــي مقابل المزيد 
من التحكـــم في مســـارات الهجرة غير 
الشـــرعية عبـــر ســـواحلها القريبة من 

إيطاليا.
وفي تفسيره للزيادة المطردة لأعداد 
المهاجريـــن التونســـيين نحـــو إيطاليا 

يوضح بن عمر لوكالـــة الأنباء الألمانية 
أن ظاهرة الهجرة راسخة من قبل بسبب 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
ولكن الوباء عمّق حالة البؤس، مشـــيرا 
إلـــى أن كثيرين خســـروا وظائفهم كما 
أن الآلاف من العمال التونســـيين عادوا 
من ليبيا ولم تكن الإجراءات الحكومية 
للحـــد من التدهـــور الاجتماعـــي كافية 

لاحتواء حالة الغضب والسخط.
كمـــا لفـــت بن عمـــر إلـــى أن الأزمة 
السياسية في البلاد أيضا أشاعت حالة 
من الإحباط وغـــذت الرغبة في الهجرة 

لدى الكثيرين.
الداخليـــة  وزارة  أرقـــام  وبحســـب 
الإيطالية، فقد وصل إلـــى إيطاليا أكثر 
من ستة آلاف مهاجر تونسي بطرق غير 
شـــرعية منذ بداية العـــام الجاري حتى 
منتصف أغسطس الحالي، لكن الأعداد 
تشهد تحولا نوعيا في الفئات المهاجرة 
إذ تشمل أطفالا قصّر وعائلات بأكملها.

ويرجع بن عمر ذلك إلى تفشي ظاهرة 
الانقطـــاع المبكر عن الدراســـة والمعرفة 
بالقوانـــين التـــي تجعـــل مـــن عمليات 
ترحيل هذه الفئـــة من المهاجرين صعبة 
ومعقدة وهي بدل ذلك توفر الحماية لهم 
والحق فـــي البقاء. وقال ”فقدت الأســـر 
كافة المبـــررات لإثناء أبنائهـــا والعدول 
عـــن فكـــرة الهجـــرة وإقناعهـــم بالبقاء 
بسبب اتساع الأزمة الاقتصادية وغياب 
أي آفاق واضحة، مـــا نلاحظه اليوم أن 
أفراد العائلة باتت لديهم دوافع مشتركة 

للهجرة الجماعية“.

في هـــذه الأثنـــاء، تســـعى إيطاليا 
للتوصـــل إلى اتفاق مع تونس يســـمح 
بزيـــادة أعـــداد المهاجرين التونســـيين 
غير الشـــرعيين المرحلين أســـبوعيا من 
إيطاليا، سواء عبر رحلات جوية أو عبر 
بواخر، وهي سياسة تلقى معارضة من 

المنظمات الحقوقية في تونس.
ويعتبر المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعية أن الأصل في 
الشـــيء أن الترحيل القسري يتعارض 
مـــع حقـــوق الإنســـان ومـــع الاتفاقية 
الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان، وأكد أنه 
يـــدرس الآليات القانونيـــة لملاحقة مثل 
هذه السياسات لدى القضاء، ”وهي في 
تقديرنا سياســـة تعكس نزعة راديكالية 

تميل إلى طرد جماعي على الجنسية“.

ولقد عرفـــت إيطاليا موجات هجرة 
واسعة لشبابها منذ القرن التاسع عشر 
بهدف البحث عن آفاق أخرى في العالم، 
مـــا يحصـــل أن إيطاليـــا وغيرهـــا من 
الحكومات الأوروبية وباســـم القوانين 
الوطنيـــة، تصادر اليـــوم هذا الحق عن 
باقي المهاجرين ومن بينهم التونسيون، 
نحن نتحدث في المقام الأول عن مصادرة 

حقوق أساسية. مراقبة الحدود فقط ليست الحل الأمثل

الهجرة غير الشرعية 

دخلت طورا جديدا 

بسبب حالة القلق العامة

رمضان بن عمر

أصوات السود في ولايات 

فلوريدا وكارولينا الشمالية 

وبنسلفانيا لها دور مهم في 

ترجيح كفة الفائز

تتوزع خارطة انتشار السود 

البالغ عددهم 43.8 مليون 

نسمة من أصل 328 مليونا 

بشكل متفاوت
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